


أسعد االله أوقاتکم، مرحبًا، اسمي إلهام، لکن بالنسبة لي، اسمي لیس مجرد لقب عابر، ”إلهام“ 
لطالما  إذ  مصیري،  هو  اسمي  کان  وربما  والخیال،  الأفکار  تشعل  التي  الشرارة  الوحي،  یعني 
تبدو  قد  قصة  قصتي،  أخبرکم  دعوني  الطفولة،  منذ  بداخلي  تتقد  الشرارة  بتلك  شعرت 
والحب،  بالحرب  والصبر،  بالخیوط  ملونة  مغامرة  کانت  لي  بالنسبة  لکنها  عادیة،  للبعض 

بالضحك والدموع
ولدت في ریف مدینة حمص العتیقة، بین الأزقة الضیقة والجدران التي تحمل عبق التاریخ، 
کنت الطفلة العنیدة التي لا تستسلم لأي عائق ، ربما کان العناد طبیعتي، وربما کان سلاحي 
الکومیدیة  بطریقتها  تتحایل  وتراوغ،  تضحك  التي  بالفتاة  یعرفونني  کان  فالجمیع  السري، 
فرضتها  التي  الحدود  ولا حتی  وجهي،  یقف في  أن  یمکن  لا شيء  ترید،  ما  لتحصل علی 

عائلتي أو مجتمعي   
عشت بین بیئات مختلفة، انتقلت إلی دمشق في بدایة شبابي، تلك المدینة التي فتحت 
أمامي عوالم لا تنتهي من الفنون والأحلام، سجلت نفسي في معهد الفنون الجمیلة، حیث 
الألوان  بین  الحیاة  معنی  عن  أبحث  الورق،  علی  أحلامي  وألون  أرسم  کنت  ضالتي،  وجدت 
العالم مستعدًا لفهم شغفي، فهوایتي کانت کالسجن، عائلتي لم  والأشکال، لکن، لم یکن 
تتقبل فکرة أن یکون الفن مهنتي، حاولت، تحایلت، لکن في النهایة اضطررت للتوقف عن 

دراسة
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ولذلك وجدت  لیس من طبیعتي،  "استسلمت"، فهذا  کلمة  أبدًا  مني  لن تسمعوا  ولکن، 
بدأت  الجدید،  عالمي  کانت  الصغیرة  والإبر  الخیوط  نعم،  الکروشیه،  في  جدیدًا  متنفسًا 
أصنع من تلك الخیوط قطعًا فنیة تنبض بالحیاة، أنشأت عملي الخاص، وبدأت أرى نجاحًا 

جدیدًا ینمو أمامي
أنا،  کما  أحبني  دعمني،  فهمني،  الذي  الرجل  حیاتي،  شریك  وجدت  الحب،  جاء  ثم 
ملیئة  حیاة  انتظرته، عشنا  لطالما  الذي  الحلم  کان  الدائم،  وعنادي وضحکي  بتناقضاتي 
بالحب والتفاهم، لکن الحیاة لا تخلو من تحدیاتها، واجهت العدید من المشاکل، لکن بفضل 

دعمه، تمکنت من التغلب علی کل شيء
زمن ثم جاء عام ٢٠١١، الحرب السوریة، العالم الذي کنت أعرفه ینهار أمامي ، کان علینا أن 
اضطررنا  مرات  مرات، خمس  داخلیًا خمس  نزحنا  ونبدأ من جدید،  نترك کل شيء خلفنا 
لحزم حیاتنا في حقیبة، لکنني لم أکن لأترك الحرب تأخذ مني روحي المرحة، ففي کل 

مرة، کنت أبتسم، أضحك، وأقول لنفسي: غدًا سیکون أفضل أن شاء االله

لکن، عندما اشتدت الحرب، لم یکن لدینا خیار سوى الهروب، ولبنان کان وجهتنا، لکنه لم 
یکن الرحلة التي توقعتها، کانت تلك الفترة صعبة للغایة، انتقلنا من منزل إلی آخر، من 
عمل مؤقت إلی آخر، وحینها شعرت بالضیاع، کما لو أنني کنت أسیر في طریق بلا نهایة 
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تلك  الأمل،  من  بصیص  مثل  وحکایة  کبکوبة  مبادرة  ظهرت  الضباب،  هذا  کل  وسط  ثم، 
المبادرة لم تکن مجرد ورشة لتعلیم الکروشیه، بل کانت مکانًا وجدت فیه نفسي من جدید، 
وجدت نساء مثلي، نبحث عن الاستقرار والتمکین، حیث أن کبکوبة وحکایة لم تکن فقط 

عن الحرف الیدویة، بل عن بناء السلام الداخلي، عن القوة التي نحتاجها للاستمرار 
کبکوبة وحکایة لم تکن مجرد اسم أو مبادرة عابرة، بل کانت بالنسبة لي نافذة جدیدة علی 
المعاناة  خیوط  تربطنا  ولکن  مختلفة  قصص  تجمعنا  کنساء  فیه  اجتمعنا  مکانًا  العالم، 
والأمل ، حین دخلت أول مرة إلی تلك الغرفة الصغیرة التي احتوت ورشة الکروشیه، شعرت 
بأنني دخلت عالماً موازیاً، حیث یمکن للخیوط أن تتحول إلی حکایات، والحکایات تتحول 

إلی وسیلة للعیش والشفاء

یومي الأول في کبکوبة وحکایة کان ملیئًا بالتردد ، فقد فقدت الثقة في کثیر من الأمور 
النزوح والضیاع، لکن عندما جلست إلی جانب النساء، وبدأت أستمع إلی  بعد سنوات من 
أن  تستحق  تحمل حکایة  کانت  منا  واحدة  فکل  وحیدات،  لسنا  أننا  اکتشفت  حکایاتهن، 
کن  ذلك،  ومع  والاضطهاد،  الفقر  من  عانین  وبعضهن  أحبائهن،  فقدن  فبعضهن  تُروى، 

جمیعًا یضحکن، ینسجن بأیدیهن الأمل،ویحولن الألم إلی إبداع
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لا  أمومي  امرأة خمسینیة تحمل في عینیها دفء  راما،  بأم  التقیت  الجلسات،  إحدى  في 
مثیل له، کانت تروي لي حکایتها بینما ننسج معًا شالاً لطفلة صغیرة، أخبرتني کیف فقدت 
منزلها في جوبر وکیف کانت تهرب کلما اشتدت المعارك، ومع کل جملة ترویها، کنت أشعر 
لم یکن مجرد حرفة، بل کان وسیلة  الکروشیه  الشال بین أصابعي، ففن  بتماسك خیوط 

للنجاة النفسیة، وسیلة لتمریر الوقت والحفاظ علی العقل في وسط الفوضی
لم تکن کبکوبة وحکایة مجرد مکان نجتمع فیه للحدیث عن قصص الحرب والنزوح، کانت 
أکثر من ذلك بکثیر، کنا نتعلم، ننمو، نعید بناء أنفسنا من خلال کل غرزة نحیکها، ومع کل 
قطعة نصنعها، کان هناك شعور بأننا نعید ترتیب حیاتنا المتناثرة، نصنع شیئًا جمیلاً من 

فوضی الحروب
وللیوم مع کبکوبة وحکایة تعلمت الکثیر، لیس فقط عن الکروشیه، بل عن نفسي، حیث 
أنني أصبحت أقوى، وأکثر إبداعًا، والأجمل من ذلك بدأت أرى أن الخیوط لیست مجرد أداة، بل 

حکایة تُکتب، تُنسج بیديّ. 
والحکایة التي أحملها الیوم هي حکایة القوة، حکایة عدم الاستسلام، وها أنا الآن، بعد کل 
تحویل  علی  أخریات  نساء  أساعد  لکي  الخاصة،  ورشتي  أفتح  بأن  أحلم  التحدیات،  تلك 

أعمالهن الیدویة إلی مصدر رزق وحیاة
قصتي لیست مجرد قصة نجاة، بل هي قصة إلهام، تمامًا کما یقول اسمي، لأنني لم أکن 

یومًا ضحیة الظروف، بل کنت دائمًا الشخص الذي یجد الضوء في أعماق الظلام

یتبع...
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